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الأحد ۲۰ آب ۲۰۰٦            العدد ۳٤
الاحد الحادي العاشر بعد العنصرة (اللحن الثاني) مثل المديون
نشيد القيامة ل ۲:  لما نزلت إلى الموت، أيها الحياة الخالدة، أمتَّ الجحيم 
بسنى لاهوتك،ولما أقمتَّ الأموات من تحت الثرى،صرخت جميع قوات السماويين: أيها المسيح الهنا،يا معطي الحياة، المجد لك.
تذكار القديس النبي صموئيل (كانت امه حنه عاقرا. فاستجاب لها الرب 
نشأ الصبي وتربى في بيت الله في شيلو بالقرب من عالي الكاهن. كان قاضيا في إسرائيل. ثم مسح شاول وداود ملكين على اسرائيل. وانتقل الى الله طاعنا في السن في آخر ايام شاول ۱۰۱۰ ق.م)
النشيد (۱): في ولادتك حفظت البتولية، وفي رقادك ما تركت العالم، يا والدة 
الإله. فانك انتقلت الى الحياة بما أنك أم الحياة. وبشفاعتك تنقذين من الموت نفوسنا.

طروبارية شفيعا الكنيسة: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما 

المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام،  ولنفوسنا عظيم الرحمة.
القنداق(۲): إن والدة الاله التي لا تكف عن الشفاعة، والرجاء الوطيد في النجدات، 
لم يضبطها قبرٌ ولا موت. بل بما أنها أم الحياة ،نقلها الى الحياة من سكن في مستودعها الدائم البتولية.

الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصاً             أدبني الرب تأديباً، والى الموت لم يُسْلمني

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس   (٩ : ۲ - ۱۲)

يا اخوة ان خاتم رسالتي هو انتم في الرب واحتجاجي عند الذين يفحصونني هذا هو.أما لنا سلطان أن نأكل ونشرب ؟ أما لنا سلطان ان نجول بامرأة اختٍ كسائر الرسل واخوة الرب وكيفا ؟ ام وحدي أنا وبرنابا لا سلطان لنا ان لا نشتغل ؟ من يسعى يوما الى الحرب والنفقة على نفسه ؟ من يغرس كرما ولا يأكل من ثمـره  أم من يرعى قطيعا ولا يأكل من لبن القطيع ؟ ألعلي أقول هذا بحسب البشرية؟ ام ليس الناموس ايضا يقول هذا ؟ فانه قد كُتب في ناموس موسى: لا تكمَّ ثورا دياسه. ألعل الله تهمّه الثيران؟ ام يقول ذلك من أجلنا بلا مراء؟. بل انما كُتب من أجلنا لأنه ينبغي للحارث ان يحرث على الرجاء وللدائس على امل ان يكون شريكا في رجائه. ان كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفيكون عظيما ان نحصد منكم الجسديات. ان كان آخرون يشتركون في السلطان عليكم أفلسنا نحن أولى ؟ لكنا لم نستعمل هذا السلطان بل نحتمل كل شيء لئلا نعوق بشارة المسيح بشيء.
فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (۱٨: ۲۳-۳٥)

قال الرب هذا المثل. يُشّبهُ ملكوت السموات بإنسانٍ ملِكٍ اراد ان يحاسب عبيده. فلما بدأ بالمحاسبة،قُدِمَ اليه واحدٌ عليه عشرة آلاف وزنة. وإذ لم يكن له ما يوفي ، أمر سيده ان يُباع هو وامرأته وبنوه وكل ما له ويوفَى عنه. فخرَّ  ذلك العبد وسجد له قائلا  :يا سيد،  تمهّل عليّ فأُوفيك كل ما لك. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. وبعد أن خرج ذلك العبد وجد واحداً من رفقائه العبيد له عليه مئة دينار فأمسكه وأخذ بخناقه قائلا : أوفني ما لي عليك. فخرَّ رفيقه العبد على قدميه وجعل يتضرع اليه قائلا تمهّل على فأوفيك كل ما لك. فلم يردْ بل مضى وطرحه في السجن حتى يوفي الدين. فلما رأى رفقاؤه العبيد ما كان، حزنوا جدا وجاؤوا فأعلموا سيدهم بكل ما جرى. حينئذ دعاه سيده وقال له : ايها العبد الشرير كل ما كان عليك تركته لك لأنك طلبت الي. أفما كان ينبغي لك ان ترحم انت ايضا رفيقك كما رحمتك انا ؟ وغضب سيده ودفعه الى الجلادين حتى يوفي جميع ما له عليه. فهكذا يفعل أبي السماوي بكم ان لم تتركوا كل واحد منكم لأخيه زلاته من كل قلوبكم.
"يا رب ارحم"
تمتاز كنيستنا المقدسة ايضا - الى جانب تكرار اشارة الصليب - بتكرار "يا رب ارحم". فان هذه العبارة، بل قل هذه الصرخة، ترِد مرارا كثيرة في سياق الصلوات، احيانا ثلاث مرات أو اثنتي عشر مرة متتالية وأحيانا أربعين أو حتى مائة مرة... (علاوة على ورودها بعد طلبات الكاهن).وليس هذا طبعا بدون قصد. غير ان البعيدين عن فهم روح طقوسنا يعدّونه تكرارا مملاًّ و "ببغائيا". والحال ان هذا التكرار له معانٍ وجيهة تُغني صلاة المؤمنين جدا. 
بات من المعروف اولا ان كلمة رحمة ترتبط بكلمة رَحِم (رحِم المرأة الذي يحمل الجنين) وأن الله الرحيم يحملنا على هذه الصورة، في"أحشاء رحمة"، يقول الرسول (كولوسي ۳ : ۱۲) ،كما تحمل الأم جنينها. فهذا اولا ما نستعيد ذكره ونلتمسه ونتمتع به بثقة وايمان كلما صلينا "يا رب ارحم". ثم ان تكرار صرخة يا رب ارحم بين زمن وآخر هو بقصد الاستغفار عن الزلات التي ارتكبناها والافكـار والمشاعـر السيئـة التي عبـرت بنـا خـلال الزمـن المنصرم. فهذه ولا شك عديدة ولا بد بالتالي من مقابلتها بالاسترحام من اجل محوها واستعادة سلامنا. 
ثم الى جانب هذا الوجه "العددي" الأفقي لتكرار صلاة يا رب ارحم هناك الوجه العمودي الذي ننزل به في طلب الرحمة الى داخلنا العميق لكي يحرق الرب هناك في اعماقنا جراثيم خطيئتنا، كما نصلي في صلاة قبل المناولة.
واخيرا ان تكرار "يا رب ارحم" يساعدنا على ان ننمي وندعم فينا حالة روحية ثابتة هي حالة التوبة، تلك المبنية على معرفة خطيئتنا والتوبة عنها وإلقائها في أحشاء رحمة الله. هذا الى جانب طلبات الكاهن من اجل الرؤساء والاكليروس والمؤمنين الحاضرين والمسافرين والمرضى والمضنيين... والأهوية وثمار الارض إلخ...فنقول يا رب ارحم لكيما تشمل رحمة الله العالم اجمع.

سـؤال: هل يجـوز تسميـة مريم العـذراء والدة الـمـسيـح بدل والـدة الإلـه؟

 جواب: طبعا لا، لأن من يسمّي العذراء مريم والدة المسيح نكر عليه الالوهة ولم يعترف انه ابن الله. التعبير والدة الالـه باليونانية "ثيـوطوكوس" قديم جدا في الكنيسة نجده في كتابات العديد من الآباء اكثرهم من التقليد الاسكندري: اثناسيوس الاسكندري، كيرلس الاورشليمي ابيفانيوس القبرصي وغيرهم. الامبراطور يوليانوس الجاحد في القرن الرابع عيّر المسيحيين بأنهم يسمون مريم والدة الالـه، وكان القديس غريغوريوس اللاهوتي يلخص تقليدا طويلا بقولـه: "ان اعتقد احد ان القديسـة مريم ليست والدة الالـه فقد خرج عن الالوهـة..". المسألة ليست مسألة تعبير وحسب فمن ينكر ان مريم والدة الالـه ينكر تجسد ابن الله بشخص يسوع المسيح. فيسوع المسيح الـهٌ وانسانٌ وهو ابن مريم "جاء  بالجسد من نسل داود وفي الـروح القدس ثبت انـه ابن الله في القدرة بقيامته من بين الأموات" (رومية 1: 3-4). وفي مطلع انجيل يوحنا "الكلمة صار جسدا"، وعن يسوع المسيح يقول الرسول بولس: "..هو في صورة اللـه، ما اعتبر مساواته لله غنيمة له، بل تخلى عن كل هذا واتخذ صورة العبد. صار شبيها بالبشر وظهر بمظهر الانسان" (فيليبي 2: 6-7). وما اكثر نصوص العهد الجديد التي تثبت انـه ابن الـلـه الوحيد هو نفسه "يشابـه اخوتـه في كل شيء" (عبرانيين 2: 17). الجنين الذي في بطن العذراء الـه تام وانسان تام. هو هو في الـمـذود وعلى الصليب وفي القيامـة "..جاء في الجسد وهو الكائن على كل شيء الها مباركا الى الأبد" (روميـة 9: 5). لم يوجد مرة شخص اسمـه يسوع ومن ثم اضيفت إليـه الالوهـة. النـاسوت واللاهـوت متحـدان منذ ان حُبل بيسوع. هذا ايماننا "برب واحد يسوع الـمـسيح ابـن الـلـه الوحيد الـمــولود من الآب قبل الدهور - اي انه لم يكن هناك زمن لم يكن فيه غير موجود -... الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح ومن مريم العذراء، وتأنس.." (دستور الايمان). 
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